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يانـا، حيـث كتـب إليكـم مـن مركـز احتجـاز في ولايـة لويز “اسـمي محمـود خليـل، وأنـا سـجين سـياسي. أ
أستيقظ على صباحات باردة وأقضي أيامي الطويلة شاهدًا على الظلم الصامت الذي يتعرض له

عدد كبير من الأشخاص المحرومين من الحماية التي يفترض أن يوفرها القانون”.

في الأســابيع الأخــيرة، اختطفــت إدارة الهجــرة والجمــارك الأميركيــة الطلاب محمــود خليــل ورُميْســاء
يفيـة أوزتـورك وعلـي رضـا دورودي، وهـم محتجـزون حاليًـا في مراكـز احتجـاز تابعـة للإدارة في منـاطق ر
يانــا. ويُظهــر البيــان القــوي الــذي أصــدره خليــل حقــائق متعــددة تكشــف كيــف يتــم تفعيــل بولايــة لويز

أدوات القمع الحكومي لدعم صعود الاستبداد.

يانا ليس صدفة. فصعود إن إرسال خليل وآخرين إلى مراكز احتجاز تقع في بلدات نائية في ولاية لويز
الاستبداد يتطلب وجود دولة بوليسية، كما أن توسّع السجون وأجهزة الشرطة ومراكز الاحتجاز يُعدّ
مشروعًـا ربحيًـا ضخمًـا. ففـي الـوقت الـذي تقـوم فيـه  الحكومـة الأميركيـة الحاليـة بنقـل أشخـاص إلى
يانا في يفية في لويز معسكر اعتقال وحشي في السلفادور، فإنها تقوم أيضًا بنقل آخرين إلى مناطق ر

محاولة لإخفائهم داخل حدود الولايات المتحدة.
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إن تـــاريخ الجنـــوب في الولايـــات المتحـــدة مـــن العبوديـــة والســـجن والســـيطرة الاجتماعيـــة العنصريـــة
ومقاومة الناس المستمرة، هو جزء من مخطط يمكن أن يساعدنا على فهم ما يحدث، ولماذا يحدث،

ومن يستفيد منه، وكيفية التصدي له.

يانـا مهمـة: العزلـة، والإستراتيجيـة لمـاذا تعتـبر لويز
القانونية، والربح

لفهم سبب أهمية مواقع مراكز الاحتجاز هذه، يجب أن نفهم أن نظام السجون الأمريكي متجذر في
السيطرة العرقية، والاستغلال الاقتصادي، والمسح الجغرافي.

يانــا المركــزي لتجهيز طلبــات الهجــرة والجمــارك في يتــم احتجــاز كــل مــن خليــل ودورودي في مركــز لويز
يانا. أما أوزتورك فهي محتجزة في مركز معالجة طلبات الهجرة والجمارك في جنوب مدينة جينا، لويز

يانا. يانا في باسيلي بولاية لويز لويز

يفية وغالبية سكانها من البيض، ولا يتجاوز عدد سكانها بضعة ويقع كلا المركزين في بلدات نائية ور
آلاف شخص. ويمثل هذان الموقعان تحديات كبيرة لهؤلاء المحتجزين، حيث إن المركزين بعيدان عن

المدن الكبرى، كما أنهما بعيدان عن العديد من المدافعين القانونيين والمنظمات الحقوقية.

يــن علــى بُعــد آلاف الأميــال مــن وتعــد هــذه العزلــة متعمــدة وإستراتيجيــة؛ حيــث يتــم وضــع المحتجز
شبكــات الــدعم الخاصــة بهــم، ممــا يقيّــد بشكــل كــبير وصــولهم إلى محــاميهم، ويجعــل مــن الصــعب

للغاية بناء دفاع فعال.

كمــا أن هــذه المواقــع تخضــع لرقابــة عامــة أقــل، نظــرًا لمحدوديــة وصــول وسائــل الإعلام والمنظمــات
يــارة العــائلات، يصــبح الحقوقيــة لمراقبــة الأوضــاع والإبلاغ عمّــا يحــدث داخلهــا. ومــع تقليــص فــرص ز
المحتجزون معزولين بشكل متزايد عن العالم الخارجي، عزلة عاطفية وجسدية على حد سواء. وهكذا،

يصبح الاحتجاز في المناطق الريفية وسيلة أخرى لـ “إخفاء” الأشخاص.

كـــز في الولايـــات المتحـــدة لاحتجـــاز يانـــا كواحـــدة مـــن أبـــرز المرا وفي الســـنوات الأخـــيرة، بـــرزت ولايـــة لويز
يـن. وتحتجـز المهـاجرين؛ حيـث تحتـل المرتبـة الثانيـة بعـد تكسـاس مـن حيـث عـدد الأشخـاص المحتجز
يانا، إلى جانب جاراتها تكساس يانا حاليًا نحو , مهاجر في مراكز احتجاز مدني. وتضم لويز لويز
وميسيسيبي،  من أصل  مركز احتجاز تابعة لوكالة الهجرة والجمارك في البلاد، كما تتميز هذه

الولايات بوجود محاكم محافظة للغاية.

يانا، حيث يمكنها في كثير وتحب الإدارات القمعية المحكمة الخامسة المعروفة بتوجهها المحافظ في لويز

ٍ
كبر مقارنة بولايات أخرى. فقد أصدر قاض من الأحيان الحصول على الأحكام التي تريدها بسهولة أ
يانا حكمًا يسمح بترحيل محمود خليل باعتباره “تهديدًا للأمن القومي” استنادًا إلى فيدرالي في لويز
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معتقداته واحتجاجاته الداعمة لفلسطين.

 للهجــرة مــؤخرًا الإفــراج بكفالــة عــن رضــا درودي. وعلــى النقيــض مــن
ٍ
وفي مدينــة جينــا، رفــض قــاض

 فيدرالي في نيويورك بأن احتجاز يونسيو تشونغ كان غير قانوني.
ٍ
ذلك، قضى قاض

وتعمــل مراكــز الاحتجــاز كــأدوات للعقــاب في حــد ذاتهــا. فعلــى مــرّ الســنين، واجهــت عــدة منشــآت في
يانا انتقادات حادة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان. المناطق الريفية من لويز

وأفــادت رميســاء أوزتــورك بأنهــا واجهــت ظروفًــا “غــير صــحية، وغــير آمنــة، وغــير إنسانيــة” في منشــأة
باسيلي، حيث عانت من صعوبة في الحصول على الرعاية الطبية المناسبة. ووثق المحققون انتهاكات
هذا المركز تشمل حرمان المحتجزين من الرعاية الطبية، وعدم توفير مستلزمات نظافة نسائية بشكل

كافٍ، وتقديم طعام فاسد.

كثر من مجرد الإخفاء والاحتواء والمعاقبة. في الماضي والحاضر، تمتلك وتدير شركة وتقوم هذه المراكز بأ
يانا (وكذلك السجون الخاصة العملاقة “غيو غروب” مركز احتجاز الهجرة المركزي في جينا بولاية لويز

يانا)، وذلك كمراكز احتجاز تهدف للربح. مركز احتجاز الهجرة الجنوبي في باسيلي بولاية لويز

وكانت الشركة تُعرف سابقًا باسم “شركة واكنهت لتشغيل السجون والإصلاحيات”، والتي اشتهرت
في تســعينيات القــرن المــاضي كلاعــب رئيسي في صــعود الســجون الخاصــة والهادفــة للربــح. وفي ســنة
كبر شركة مُصنعة ، قامت “غيو غروب” بشراء “واكنهت”. وتمتلك “غيو غروب”، وهي حاليًا أ
للأسلحة في العالم، عقودًا حكومية متعددة السنوات تقترب قيمتها من مليار دولار، وتشمل تشغيل

السجون ومراكز الاحتجاز، والنقل، والمراقبة.

وتُعد “غيو غروب” مستهدفة، مثلها مثل إسرائيل، من قبل حملات سحب الاستثمارات احتجاجًا
علــى العنــف الممنهــج والتعذيــب والعمــل القسري والانتهاكــات. ومــع تصــعيد إدارة ترامــب لســياسات
تجريم واعتقال المهاجرين، والسود، والمسلمين، والطلاب، فإن “غيو غروب” مرشحة لجني مليارات

إضافية من العقود الفيدرالية.

ـــة إلى ـــاء العبودي الإرســـال إلى الجنـــوب: مـــن مين
عاصمة الاحتجاز إلى مراكز الاحتجاز

كبر كبر ميناء وأ يانا موقعًا رئيسيًا في تجارة العبيد المحلية، فقد كانت نيو أورليانز تُعد ثاني أ كانت لويز
سوق للعبيد في البلاد، حيث كان يتم شراء العبيد وبيعهم ونقلهم عبر جنوب الولايات المتحدة.

وخلال فترة العبودية، كان هناك تعبير غالبًا ما يستخدمه مالكو العبيد كتهديد لهم: “أن يتم بيعهم
في النهـــر”. وكـــان هـــذا يعـــني بيعهـــم إلى مـــزا في أقصى جنـــوب الولايـــات المتحـــدة علـــى طـــول نهـــر
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يانا. بالنسبة للعبيد، كان هذا التعبير يحمل في المسيسيبي، مثل مزا قصب السكر الشهيرة في لويز
طياته نفس وقع الحكم بالإعدام، حيث كان يرمز إلى الفصل عن العائلة والمعاناة المحتملة التي لا مفر
ــة والعقــاب والخــوف، وكــان يشكــل جــوهر منهــا. وكــان الحكــم بالذهــاب إلى “الجنــوب” أداة للعزل

السيطرة خلال عصر العبودية.

وفي السنوات التي تلت التحرر من العبودية، تطورت هذه الاستغلالية بدلاً من أن تختفي، مما مهد
الطريق للدور المركزي للدولة في صعود السجون الجماعية.. فمن تأجير السجناء والعمل العقابي في
يانا من الأنظمة التي تجرمّ عصر جيم كرو إلى المجمع الصناعي الحديثة للسجون؛ لطالما استفادت لويز
يانا موطنًا لأول سجن خاص في البلاد سنة أجساد السود وتستغلها كسلعة. في الواقع، كانت لويز

، وهو منشأة تعاقدت لاحقًا مع العمال السابقين من العبيد من أجل الربح.

يانا س السمعة – كثر وضوحًا اليوم في سجن ولاية لويز وربما يتجسد إرث حقبة العبودية بشكل أ
كــبر ســجن شديــد الحراســة في الولايــات المتحــدة. وهــو يقــع علــى المعــروف باســم “أنغــولا” – وهــو أ
مساحة , فدان نائية من مزرعة رقيق سابقة، ويستمر في تشغيل مزرعته باستخدام عمالة
الســجن. ويعمــل الرجــال المســجونون – معظمهــم مــن الســود – في قطــف المحاصــيل مثــل القطــن،
وغالبًا ما يكون ذلك مقابل أجر زهيد في الساعة تحت ظروف قاسية وحارة وغير إنسانية، وبإشراف

حراس السجن المسلحين على ظهور الخيل.

إنها صورة قاتمة، انعكست على حدود تكساس في سنة  عندما حمل عملاء حرس الحدود
الأمريكيون السياط على ظهور الخيل لمطاردة المهاجرين الهايتيين والقبض عليهم.

ولعبت مجموعات الدفاع عن حقوق الإنسان التي تدعو إلى إصلاح العدالة الجنائية دورًا رئيسيًا في
يانـا في السـنوات الأخـيرة. ولكـن الآن، يشكـل احتجـاز المهـاجرين تهديـدًا تقليـص عـدد السـجناء في لويز

ليحل محل هذه الأعداد المتناقصة، خاصة في المناطق الريفية.

يانــا الاســتخدام التــاريخي للســجون المعزولــة ومعســكرات ويــواكب صــعود احتجــاز المهــاجرين في لويز
العمل في المناطق الريفية لإخفاء الأشخاص المهمشين عن الأنظار العامة.

يانــا في شكــل معــاصر مــن الســيطرة وتشــارك منشــآت وكالــة إنفــاذ قــوانين الهجــرة والجمــارك في لويز
العرقية عن طريق احتجاز المهاجرين والمعارضين السياسيين؛ حيث تتحول هذه المنشآت إلى مواقع

يتم فيها احتجاز الجثث المسروقة من أجل الربح والعقاب بعيدًا عن الأنظار بعيدًا عن الأذهان.

يانا استخدام منطق العبودية الأمريكية: الأجساد السوداء والبنية، وتواصل مراكز الاحتجاز في لويز
محتجزة ومستغلة في الأبرشيات الريفية من أجل الربح. وبدأ مهندسو سياسة الهجرة في الولايات
يانا بإتقانه على مدى قرون: السيطرة من خلال العقاب، والربح من المتحدة بتحديث ما قامت لويز

خلال السجون، والصمت من خلال العزلة.

يانـا. وليـس مـن قبيـل الصدفـة أن العديـد مـن المنظمين المؤيـدين لفلسـطين قـد تـم إرسـالهم إلى لويز
ولكن هناك جانبًا آخر من تاريخ الجنوب يمكن أن يرشد استجابتنا؛ وقد تنجح المقاومة.

https://www.pbs.org/newshour/nation/inmates-at-louisianas-angola-prison-sue-to-end-working-farm-lines-in-brutal-heat
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ـــا مهمـــة: نقطـــة التقـــاء القمـــع ـــبر جين ـــاذا تعت لم
والمقاومة

عندما نتحدث عن صعود الفاشية في الولايات المتحدة وحول العالم، نتذكر أن الجنوب الأمريكي وضع
مخططًا للكثير من الفاشية الأوروبية والفصل العنصري في جنوب أفريقيا في شكل العبودية وقوانين
جيــم كــرو. ومــا زالــت الأنظمــة المتشابكــة للتفــوق العــرقي الأبيــض موجــودة في المجــال الاجتمــاعي وفي
المــدارس وداخــل الشرطــة وفي المحــاكم. وتُظهــر قضيــة “جينــا ” جميــع تلــك الأنظمــة الــتي تحمــي

العنصرية البيضاء وتحاول احتواء الغضب الأسود.

يانا بقضية “جينا ”. ففي سنة قبل تسليط الضوء عليها مؤخرًا، اشتهرت بلدة جينا الصغيرة في لويز
، بعد تعليق المشانق على “الشجرة البيضاء” في مدرسة جينا الثانوية، تم اعتقال ستة طلاب

سود واتهامهم بالشروع في القتل بتهمة ضرب طفل أبيض في خضم تصاعد التوترات العنصرية.

وكانت هيئة المحلفين كلها من البيض، وحوكم ميتشال بيل البالغ من العمر  سنة كشخص بالغ
ــا بســبب الظلــم ــا وطنيً ــار الحكــم غضبً وتمــت إدانتــه. وأصــبحت القضيــة نقطــة اشتعــال، حيــث أث
يانــا في يــوم العنصري الــذي كــان واضحًــا. وتظــاهر عــشرون ألــف شخــص في البلــدة الصــغيرة في لويز

صدور الحكم على بيل للاحتجاج على المحاكمة.

وبدأت التوترات العرقية والعنف المرتبط بقضية “جينا ” بعد سنة واحدة فقط من تعرض إعصار
ينا، الذي كشف عن واقع العنصرية في البلاد، وذلك بعد عقود من المكاسب التي حققتها حركة كاتر

الحقوق المدنية.

كما قالت أساتا ريتشاردز من جامعة بيتسبيرغ في إشارة إلى تصاعد التوترات في جينا في تلك الفترة:
ينـا السـود يـدركون أننـا مواطنـون مـن الدرجـة الثانيـة في هـذا البلـد. لقـد أتـاح “لقـد جعـل إعصـار كاتر
الفرصة لرؤية المعاناة التي يتحملها السود. وعندما تم أخذ ملاجئهم وسبل عيشهم، تم وصفهم

باللصوص وتركهم ليموتوا”.

، أيضًا قوة الاحتجاج والتنظيم وبناء الحركات. ففي سبتمبر/ أيلول ” وتُظهر قضية “جينا
كثر من  حملة احتجاجية واحتجاجات كثر من , شخص في جينا. كما نظمت أ تجمع أ
في الجامعات عبر البلاد. وكانت هذه الاحتجاجات الضخمة التي قادها شباب من السود بمثابة نذير
للاحتجاجات التي ستليها تحت شعار “حياة السود مهمة” وانتفاضات من أجل العدالة العرقية في

المستقبل.

وعلى الرغم من اتهامهم بالشروع في القتل، ومحاكمة بيل كشخص بالغ، إلا أن التهم الموجهة إلى
يــن. فعنــدما ننظــم صــفوفنا يــم المــراهقين الســود الآخر بيــل قــد أسُــقطت في نهايــة المطــاف، وتــم تغر

ونرفض السماح للأنظمة القمعية بعزل شعبنا وإخفائه، يمكننا أن ننتصر.

https://www.thenation.com/article/archive/activists-jena-six/


يانا وصناعة السجون المخصخصة التي تحتجز النشطاء المؤيدين لفلسطين حلقة وتمثل جينا ولويز
مترابطة من الأنظمة التي تعزز تفوق العرق الأبيض والتربح من السجون وقمع الاحتجاجات. وهو
يعكس إرثًا مستمرًا من استهداف المهمشين، ولا سيما أصحاب البشرة السوداء والسمراء، للعقاب

والسيطرة.

وتشــير أحــداث جينــا إلى الواقــع المتعــدد الأوجــه لقمــع الدولــة العنصري والعنــف الاجتمــاعي، ولكنهــا
يمكن أن تكون أيضًا تذكيرًا بقوة التنظيم خلال محاولات إيقاف الظلم.

لماذا نحتاج إلى أن نولي الأمر اهتمامًا؟
إن اختفاء واعتقال المنظمين المؤيدين لفلسطين يشكلان عقابًا مباشرًا للاعتصامات القوية التي قادها
يـدًا مـن الشبـاب في ربيـع سـنة . ومـع اسـتمرارنا في إظهـار قوتنـا خلال هـذه الفـترة، سـنواجه مز
كثر من  مشروع قانون مناهضًا للاحتجاجات في سنة  في مختلف القمع. فقد تم تقديم أ
أنحاء الولايات المتحدة. وستعمل هذه القوانين على مضاعفة تأثير القوانين الحالية التي تستهدف

الاحتجاجات، والمنظمات غير الربحية، والمساعدات المتبادلة، وصناديق الكفالة.

ومع تصاعد الحركات الشعبية، يزداد قمع الدولة. وفي الوقت ذاته، تستعد الشركات الخاصة لجني
الأرباح. فقد تضاعف سعر سهم شركة “غيو غروب” بعد انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني.

ويُعــد مجمــع الســجون الصــناعي هــدفًا رئيســيًا يمكننــا تنظيمــه مــن أجــل تفكيكــه. فشموليــة الدولــة
البوليسية وأنظمة السجون توسّع قاعدة الأشخاص المتأثرين، ويمكن تنظيمهم للمقاومة.

يبًــا كــل ومــن مراكــز الاحتجــاز التابعــة لإدارة الهجــرة والجمــارك إلى أنظمــة المراقبــة في أحيائنــا، تتــأثر تقر
فئات المجتمع. ويواجه الطلاب في المدارس الثانوية والمتوسطة حضورًا متزايدًا للشرطة، كما أن تجريم

المعارضة يتم في التشريعات على المستويات المحلية والولائية والفيدرالية.

لقـد غـيرّت احتجاجـات الحركـة في سـنة  مجـرى قضيـة “جينـا ” وعـززت العدالـة العرقيـة. فلا
يمكننـا أن نصـمت اليـوم بينمـا يتـم عـزل النـاس واحتجـازهم وترحيلهـم. علينـا أن نتحلـى بالشجاعـة،

وأن نتحرك بشكل جماعي.

قد تكون الأخبار اليومية عن حالات الاختفاء والاعتقالات والمزيد من تجريم نشاط الحركة أمرًا مرعبًا.
إن فهم الروابط الحالية والتاريخية أمر بالغ الأهمية، وتكون إستراتيجياتنا أقوى عندما تكون متجذرة
في تحليل واضح لما يحدث، ومن المستفيدين، وما هي القوى المتأثرة والمتحركة. وتكمن مسؤوليتنا في
هـــذه اللحظـــة الخطـــيرة والمعقـــدة في تقييـــم الروابـــط والأنمـــاط مـــن أجـــل التصرف بشكـــل حاســـم

واستراتيجي.

وبصــفتنا منظمين، نطــ الأســئلة التاليــة: لمــاذا يُختطــف النــاس ويُرســلون إلى ســجون بعيــدة؟ مــن

https://www.theguardian.com/us-news/2025/apr/09/anti-protest-bills-trump


المستفيد ماديًا من توسّع الدولة البوليسية؟ ماذا يمكن أن نَستخلص من التاريخ حول كيفية تحرك
المعارضــة؟ ومــاذا يمكــن أن نتعلــم مــن الحركــات داخــل الولايــات المتحــدة وحــول العــالم الــتي واجهــت

الدول الاستبدادية؟

وبصفتنا منظمين، نعلم أن تضامن الحركات ضروري لمنع وتفكيك الاستبداد ونظام السجون الذي
يُعد أداة أساسية لبقائها. ابحثوا عن أشكال التوسع في الشرطة والمراقبة والسجون ومراكز الاحتجاز

التي تحدث في مجتمعكم، ونظموا جهودكم لفضحها والقضاء عليها.

إن المــشروع الصــهيوني يتجــاوز حــدود دولــة إسرائيــل ومجازرهــا في غــزة، فهــو يمتــد إلى شبكــات نفــوذ
أوسع تُمارس العنف وتفرض القمع. ومع دعم الولايات المتحدة وتواطئها في هذه الإبادة، تتصاعد

أعمال العنف من قبل الدولة بهدف احتواء مقاومتنا.

ويُواجه الطلاب في جميع أنحاء البلاد تصعيدًا في القمع والإجراءات التأديبية، بينما تعاني الجامعات
مــن تهديــدات وجوديــة تمــس اســتقلالها وحريتهــا. يعــد أحــد الأمثلــة علــى مــدى نفــوذ الصــهيونية في
الولايات المتحدة هو برنامج “تبادل إنفاذ القانون الدولي في جورجيا”، وهو برنامج لتبادل الخبرات
بين الشرطــة، مقــره في إحــدى الجامعــات، يقــوم بتــدريب الشرطــة الأمريكيــة علــى تكتيكــات عســكرية
مسـتوحاة مـن نظـام الفصـل العنصري، ويوسّـع مـن اسـتخدام تقنيـات المراقبـة الإسرائيليـة في أتلانتـا.

لكن طلاب جامعة ولاية جورجيا ينظمون أنفسهم لإلغاء هذا البرنامج.

إن الشبــاب هــم مــن يصــنعون الروابــط بين القضايــا ويُظهــرون لنــا جميعًــا كيــف نكــون شجعانًــا؛ مــن
طلاب المدارس الثانوية الذين خرجوا للاحتجاج على العنصرية في محاكمات جينا ، إلى من يقاومون
مـشروع “كـوب سـيتي” في أتلانتـا، وصـولاً إلى اعتصامـات سـنة . إن التضـامن والـدعم لتنظيـم

الشباب والطلاب في هذا الوقت أمر بالغ الأهمية من أجل أن ننال جميعًا حريتنا.

ويُذكرّنــا محمــود خليــل، الســجين الســياسي في ظــل صــعود الســيطرة الاســتبدادية اليــوم، بمــا يلــي:
“لطالمـا كـان الطلاب في طليعـة التغيـير؛ حيـث قـادوا النضـال ضـد حـرب فيتنـام، ووقفـوا في الصـفوف
الأمامية لحركة الحقوق المدنية، وقادوا الكفاح ضد الفصل العنصري في جنوب أفريقيا. واليوم، أيضًا،
حتى وإن لم يدرك الجمهور ذلك بالكامل بعد، فإن الطلاب هم من يقودوننا نحو الحقيقة والعدالة.”

المصدر: موندويس
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